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 انتباهك في
ِ
هل تأمّلت يومًا أثناء قراءتك للأعداد، وهل لفت نظرك مرة طريقة ترتيبها، ألم يسترع

يوم أننا نقول: عشرة، مئة، ألف، عشرة آلاف، مئة ألف، ولا نقول مثلاً بدل خمسة آلاف خمسون
مئـة، أو بـدل عـشرة آلاف: مئـة مئـة، كمـا يُقـال في العربيـة عـن المليـون – الكلمـة المعربـة حـديثًا – ألـفُ

ألف.

ل ” أو “الحساب الأبجدي”؛ إذ لكل حرف قيمته في اللغة العربية هناك شيء يعرف بـ “حساب الجُم
ـــن ي كَـلَـمُ ز حُـــط ـــو الرقميــة الثابتــة وذلــك حســب مــوقعه مــن الترتيــب الأبجــدي المعــروف “أبَْجَــد هَ

سَـعْـفَـص قَـرَشَـت ثَـخَـذْ ضَـظَـغْ”، وذلك على النحو التالي كما في الجدول أدناه:

كانت العرب في الجاهلية تعبرّ من خلال استخدام هذه الطريقة عن الأرقام، وتؤّ للأحداث شعرًا أو
نثرًا، واستمر الأمر كذلك حيث تلقاه المتأخرون عن المتقدمين، ودرجوا على استخدامه، وجملة الطرق
المتبعة في ذلك ثلاث: من الجدول السابق يتضح لنا المنطق الذي دعا العرب ليكون العدد “ألف” هو
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كـبر وحـدة رقميـة، وليشـيروا للأعـداد الكـبيرة مـن خلالـه، وحـتى لـو وصـل العـدد إلى مليـون أو مليـار أ
فإنهم كانوا يشيرون إليه بألف ألف وألف ألف ألف على التوالي، وهكذا.

يقة الأولى: أن يُشار إلى التاريخ أو الرقم من خلال ذكر الحرف بإشارة واضحة دون أن تدخل · الطر
في كلمة أو تركيب،  وهذه الطريقة نادرة الاستخدام قليلة التداول .

– مثال ذلك: قول الإمام ابن الجزري في مقدّمته المشهورة “المقدّمة فيما يجب على قارئ القرآن أن
يعلمَه” والمعروفة بـ “مقدّمة ابن الجزري”، إذ ذكر عدد أبيات القصيدة قائلاً:

“أبياتها قافٌ وزايٌ في العدد …. من يحسن التجويد يظفر بالرشد”

ق + ز =  =  +  وهو عدد أبيات القصيدة.

يقة الثانية: أن يُشار إلى التاريخ أو الرقم من خلال المجموع الرقمي للحروف في كلمة واحدة · الطر
كثر. أو أ

– مثال ذلك ما ذكره الأديب الحسن بن قويدر الخليلي في منظومته “نيل الأرب في مثلثات العرب”،
إذ أّ للقصيدة في آخرها مفتخرًا:

يـخ خذها ودع يا صاحبي تأبيخي … تُـضـيء مـثـل كـوكـب الـمـر

يـخ … فــاقــت بـــنـــورهــا عُـــقــود الــدرّ مُذ خُتـمـتْ بأحـسـن التـار
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مخطوطة نيل الأرب في مثلثات العرب ويظهر فيها تأريخ القصيدة سنة هـ

يقـة الثالثـة: أن يُشـار إلى التـاريخ أو الرقـم مـن خلال المجمـوع الرقمـي للحـرف الأول مـن عـدة · الطر
كلمات أو جملة.

– مثــال هــذه الطريقــة القصــيدةُ العظيمــة والأرجــوزة البديعــة – اســمًا ووصــفًا – “بديعة البيــان عــن
مــوت الأعيــان” لابــن نــاصر الــدين الــدمشقي مــن مــؤرخي القــرن التــاسع الهجري، وهــي أرجــوزة في
ل فيها، في  بيت من التراجم، على طريقة مبتكرة في تواريخ الوفيات مستخدمًا حساب الجُم
الشعـــر المـــوزون علـــى بحـــر الرجـــز، أّ فيهـــا وفيـــات الحفّـــاظ بـــدءًا بصـــحابة رســـول الله صـــلى الله،

ومستفتحًا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ففـي اليـاء الأولى مـن كلمـة “يـضيء” والجيـم مـن كلمـة “جـود” رمـز الوفـاة، وهـو سـنة  هــ، وهـي
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السنة التي مات فيها أبو بكر رضي الله عنه.

وقد أوضح منهاجه هذا في مقدمة النظم بقوله:

يــخ بعــض الأحــداث؛ فمثلاً للشيــخ يساعــد حســاب الجمــل المــؤرخينَ في تحديــد بعــض التــواريخ، وتأر
ســليمان الجمــزوري منظومــة مشتهــرة جــدًا في علــم التجويــد تُعــرفُ بـــ “تحفــة الأطفــال والغلمــان في
تجويـد القـرآن”، ورغـم أن سـنة وفـاته غـير معلومـة بالتحديـد إلاّ أن المـؤرخين متفقـون علـى أنّ وفـاته
كــانت بعــد ســنة  هـــ، وذلــك اســتنادًا منهــم إلى تــاريخ تأليــف المنظومــة كمــا أورده فيهــا إذ قــال

واصفًا عدد أبياتها وزمن تأليفها:

أبياتها  “ندّ  بدا ”  لذي النهى ..  تاريخها  “بشرى” لمن يتقنها.
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شبيهٌ بهذا ما تجده منقوشًا على بوابة المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، إذ نُقشت
يارة الملك المؤسس عبد الله الأول حين وصوله عمان إباّن تأسيس فوق باب المسجد أبيات تؤّ ز

إمارة شرق الأردن، وكان تأسيس المسجد في هـ الموافق م، وفي ختام الأبيات تاريخها

 لذاك سعيدُ الجدّ قال مؤرخّا  … بـفـضـل حُـسـيـن جـلّ مـسـجـد عــمّـان.
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صورة لمدخل المسجد الحسيني في العاصمة عمان، وقد نقشت فوق البوابة قصيدة في مدح الملك
المؤسس عبد الله الأول، والرمز لتاريخ القصيدة في البيت الأخير.

يـخ الأحـداث في ثنايـا شعرهـم  معًـا، اسـتطاع العـرب تأر
ٍ
بهـذه الطريقـة اللامعـة، الفنيّـة والأدبيـة في آن

وأدبهم، وحفظها وتناقلها، على أنه يبقى بين أيدينا هنا تساؤل مشروع:

إن كـانت الأعـداد في العربيـة تتوافـق مـع نظائرهـا مـن الحـروف، فمـا هـو تفسـير ذلـك بالنسـبة للّغـات
five ـــة مثلاً؛ ففـــي الإنجليزيـــة نســـتخدم المنطـــق العـــربيّ ذاتـــه فنقـــول الأخـــرى كالإنجليزيـــة أو التركيّ
thousands ولا نقــول fifty hundreds، رغــم أن عــدد حــروف اللغــة الإنجليزيــة هــو ، وكذلــك
الحـال في التركيّـة الـتي يبلـغ عـدد حروفهـا ، وربمـا في لغـات أخـرى ، بـل وربمـا في كـلّ اللغات، فهـل
انتقـــلَ اســـتعمال الأعـــداد علـــى هـــذا النحـــو مـــن العـــرب إلى غيرهـــم دون النظـــر إلى علاقـــة الأعـــداد

بالحروف، أم ثمّة هناك تفسير آخر؟

أظنّ أننا نحتاج دراسة وافية للإجابة عن مثل هذا السؤال الدقيق.
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